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  ةیحکم القراءة الشاذة عند الحنف
أفغانستان ،جامعة بغلان ،عةیکلية الشر ية، قسم الدراسات الإسلام ،الله طارق، الأستاذ المساعد قیعت  

 أفغانستان  ،جامعة بغلان ،عةیکلية الشر ، الله ودودي، الأستاذ المساعد في قسم الفقه والقانون برکت

 

 1العدد:                        5المجلد:                   13/01/2024البحث:  نشرتاريخ                20/12/2023تاريخ استلام البحث: 

 الملخص:

السؤال التالي: ماهي القراءة  یخلال سعي البحث للإجابة عل" و تظهر مشکلة البحث من ةیتناول البحث موضوع "حکم القرائة الشاذة عند الحنف

 لقراءةمعرفة أنواع ا یالوقوف إل یالبحث إل هدفیو  ة؟یالقراءة المتواترة، وما حکم الإستدلال بها عند السادة الحنف نیو ب نهایالشاذة و الفرق ب

أن القراءة الشاذة هل کان قرآنا   انیو حجتهم في ذالک و ب ةیند الحنفالشاذة و آراء الفقهاء في قبولها وعدمها  و شروط قبولها في الأحکام ع

وفي  حها،یو توض ةیهفي اثبات الأحکام الفق ریحکم الخبر الآحاد، و أيا ماکان فالقراءة الشاذة لها دور کب یمقروءا ثم نسخت من التلاوة أو إنها ف

 أهم نتائج البحث المتوقعة بحول الله و قوته. یبکل أمانة، وفي آخر  المطاف وصلنا إل ةیومراجعها الأصل هایقائل یخلال البحث عزونا الأقوال إل

 

 .ةیالقراءة الشاذة ,القراءة المتواترة ، الحنفالكلمات المفتاحية: 

 

The Ruling on AL-qeraah al-shazzah to the Hanafi School 
Barakatullah Wadodi, Department of Islamic Studies, Faculty of Sharia, Baghlan University, Afghanistan 

Atequllah Tariq, Department of Law and Jurisprudence, Faculty of Sharia, Baghlan University 

Corresponding Author: Barakatullah Wadodi, E-mail: barakatullah.wadod@gmail.com 

 

RECIEVED: 20 December 2023                PUBLISHED: 13 January 2024                 DOI: 10.32996/ijcrs.2024.4.1.2 

 

Abstract 

The research dealt with the topic “The ruling on AL-qeraah al-shazzah to the Hanafi school,” and the research problem appears 

through the research’s attempt to answer the following question: What is irregular reading and the difference between it and 

frequent reading, and what is the ruling on using it as evidence according to the Hanafi masters? The research aims to find 

out the types of irregular reading, the opinions of the jurists regarding its acceptance or non-acceptance, the conditions for 

its acceptance in the Hanafi rulings, their argument for that, and to clarify whether the irregular reading was a recited Qur’an 

and then copied from the recitation or is it in the ruling of single narrations, and whatever the case, the reading The anomalous 

has a major role in proving and clarifying jurisprudential rulings. During the research, we attributed the sayings to their authors 

and their original references with all honesty, and in the end, we arrived at the most important results of the research expected 

by God’s will and power. 
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 المقدمة:

 

صحاب الحمد لله الذی أنزل الکتاب وجعله محفوظا إلی یوم المآب و الصلاة و السلام علی سيدنا محمد الذي جعل كتابه خير كتاب وصحابته أفضل أ

وعلى التابعين لهم بإحسان  تلقوه من فيه الكريم غضا وواظبوا على قراءته تلاوة وعرضا حتى أدوه إلينا خالصا مخلصا وعلى جميع الآل والأصحاب

 إلى يوم الدین.

 

عليها، وحجة أما بعد: فقد أنزل الله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ليكون للعالمين نذيرا، وجعله خاتمة كتبه، ومهيمنا 

ا لَهُ لَحَافِظُونَ { ]الحجر: على خلقه، ومعجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، لهذا تكفل الله عز وجل بحفظه فقال } كرَْ وَإنَِّ ا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ ِ [. فهيأ لذلك 9إنَِّ
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متواترة وقد الأسباب والرجال يحفظونه، ويعلمونه، ويقدمون أنفسهم في روایة القرآن الكريم إلی الأجیال الآتیة إلی الآخرة، فقد تکون هذه الروایة 

فالأمة تتفق علی صحة القراءة بها في الصلاة و یصح استنباط الأحکام منها، وأما القراءات الشاذة فهناک مواقف تکون شاذة، اما الروایة المتواترة 

اوین مختلفة للأئمة في صحة الإستنباط منها، فعلی هذا کتبنا هذا المقال حول "حکم القراءة عند الحنفیة" و قسمنا المقال علی المباحث والعن

 :   التالیة

 

 ثأسئلة البح

 المبحث الاول : التعرف علی الکلمات المفتاحیة. 

 المبحث الثانی : حکم القرائة الشاذة عند الحنفیة.

 المبحث الثالث: أدلة الحنیفة علی الاحتجاج بالقراءات الشاذة.

 .الخاتمة :و هي تشتمل علی أهم ما یشتمل علیه الموضوع و ما یستفاد منه

 

 عرض المشکلة

ضوع حتی تتبلور مشکلة البحث من خلال البحث جني أثمار المسئلة المتناثرة في کتب القرائة و التفسیر و الفقه و أصوله وأقوال العلماء حول المو

 یجاب عن السؤال التالي: ماحکم قراءة القرآن و الإستدلال في الأحکام عند الحنفیة بهذا النوع من القرائة؟ 

 

 أهمية الموضوع

 وضوع یجمع مسائل مهمة و متفرقة لم تجتمع في بحث واحد من قبل، حتی یتیسر للباحث جمعها و یسهل للمطلع الرجوع إلیها عند الحاجة.هذا الم

 هذا الموضوع یشتمل علی مسائل مهمة في معرفة القراءة الشاذة و ما یتعلق بها من الأحکام عند الحنفیة.

 المجتمع العلمي في البلاد في أمس  الحاجة إلی معرفة أحکام المتعلقة بالقراءة الشاذة.   

 الدراسات السابقة:

لم یسبق البحث عن هذا الموضوع کموضوع واحد قدیما، إلا ما أسلف العلماء بتوضیح مسائلها في طیات أمهات کتبهم بشکل متفرق أو مطول، 

 یتعلق بالموضوع و أوجزنا الخطاب في ذلک، حتی نسهل الإستفادة منه، بحول الله و قوته.لکن نحن جمعنا حتی الوسع ما 

 

 منهج البحث

البحث یمکن تلخیص المنهج الذي سرنا علیه في دراسة هذا الموضوع بتوفیق الله تعالی بالنقاط التالیة: بحثنا الموضوع مرتکزین علی ما یتعلق ب

الایلائم الموضوع ناقلین من الکتب المعتبرة التفسیریة والفقهیة والأصول والقراءة، وقد عزونا الآیات والأحادیث خاصة و اجتنبنا الإطناب والخوض بم

  .إلی مصادرها الأصلیة، وذکرنا درجة بعض الأحادیث الضعیفة علی قدر الامکان، و أيضا نسبنا الأقوال إلی قائلها بکل أمانة

 ة.المفتاحیالمبحث الاول: تعریف الکلمات

 يذکر في هذا المبحث معاني وتوضیح بعض الکلمات التي هي مفتاح الموضوع .

 المفردات: القراءة، الشاذة، الحنفیة:

 المطلب الأول: تعریف القراءة الشاذة لغة.

 المطلب الثاني: القراءة الشاذة اصطلاحا. 

 المطلب الثالث :الحنفیة.

 المطلب الأول: التعريف بالقراءة.

منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة هو"علم يعلم 

يث يبحث النطق والإبدال وغيره من حيث السماع"، أو يقال: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله، وموضوعه كلمات القرآن من ح

 .1الها كالمد والقصر والنقل واستمداده من السنة والإجماع"فيه عن أحو

 

 

                                                           
 . 1/6إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر، لشهاب الدین البناء،  -1
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 المطلب الأول: التعريف بالقراءة.

النطق هو"علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة 

قال: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله، وموضوعه كلمات القرآن من حيث يبحث فيه عن والإبدال وغيره من حيث السماع"، أو ي

 .2أحوالها كالمد والقصر والنقل واستمداده من السنة والإجماع"

 المطلب الثاني: تعریف التواتر: 

 فلابد من إیضاح القراءة المتواترة حتی یسهل معرفة القراءة الشاذة.ولماکان معرفة القراءة الشاذة موقوفا علی معرفة القراءة المتواترة 

التتابع وقیل هو تتابع الأشیاء، وبینها فجوات وفترات، قال اللحیاني: تواترت الإبل والقطار وکل شیء، إذا جاء بعضه في أثر بعض،  التواترفي اللغة:

 .3ولم تجئ مصطفة

 .4رواه جماعة عن جماعة، کذا إلی منتهاه، یفید العلم، من غیر تعیین"و عند القراء والمحدثین والأصولین: "ما 

 .5: "کل قراءة وافقت العربیة مطلقا، ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو تقدیراً، وتواتر نقلها"و القراءة المتواترة فی الإصطلاح هي

اءات التي جمعها أبوبکر بن مجاهد في کتابه " السبعة في القراءات"و حصر جلة من الفقهاء وبعض الاصولیین متواتر القراءات في سبع، وهي القر 

ما سواها  هي قراءة: نافع المدني، وابن کثیر المکي، وابن عامر الشامي، وأبي عمرو بن العلاء البصري، وحمزة، وعاصم، والکسائي الکوفیین، وجعلوا

 .6شاذا

عشر: السبع السابقة، وقراءة یعقوب الحضرمي، وأبي جعفر یزید بن القعقاع المدني، وخلف  إن الذي علیه جمهرة الأصولیین أن القراءات المتواترة

في "جمع بن هشام البزار، وأن ما عداها شاذ، و ممن قال بذلک الإمام البغوي، وتاج الدین السبکي، ووالده الشیخ الإمام أبوالحسن السبکي، قال: 

 .7یح أنه ما وراء العشرة، وفاقا للبغوي والشیخ الإمامو لا تجوز القراءة بالشاذ، والصح، الجوامع"

وقال ایضا: والذي جمع  8فالذي وصل إلینا الیوم متواترا وصحیحا مقطوعابه: قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورین، قول الحافظ ابن الجزري:

لی تلقیها بالقبول، وقول من قال: إن القراءات المتواترة لا حدلها، إن أراد في زماننا هذه الأرکان الثلاثة، هو قراءة الأئمة العشرة، التي أجمع الناس ع

 .9في زماننا فغیر صحیح؛ لأنه لایوجد الیوم قراءة متواترة وراء العشر، وإن أراد في الصدر الأول، فیحتمل إن شاء الله

 المطلب الثالث: تعریف القراءة الشاذة لغة.

علی الانفراد و المفارقة، شَذَّ یشَِذُ شُذُوذاً، وشذاذ الناس: الذین یکونون في القوم، ولیسوا من قبائلهم ولا منارلهم، قال ابن فارس: الشین والذال، یدل 

ان الحصی المتفرق منه.  ، و الانفراد یکون إما: 10و شُذَّ

الرجل إذا انفرد عن أصحابه  -  .11عن الاصحاب، قال الأزهري: قال اللیث شَذَّ

اً و شُذُوذاً: انفرد عن الجمهور فهو شاذأو عن الجمهور، ففي  -  .12الصحاح: شَذَّ یَشُذُ شَذ 

 .13أو عن الجماعة قال الزمخشري: شَذَّ عن الجماعة شُذُوذاً ای انفرد عنهم. -

 و لهذا المعنی شواهد من الحدیث، فمن ذلک:

ارِ((  .14حدیث لزوم الجماعة، وفیه: )) وَمَن شَذَّ شَذَّ إلی النَّ

                                                           
 . 1/6إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر، لشهاب الدین البناء،  -2
 .5/274لسان العرب، لابن مظور،   -3
 .393مقدمه، لابن صلاح، ص/  -4
 .15منجد المقرئین ومرشد الطالبین، لابن جزري ، ص/  - 5
 .55-54السبعة في القراءات، لابوبکر بن مجاهد، ص/ - 6
 .1/231ی شرح المحلي علی جمع الجوامع، لابن السبکي، حاشیة البناني عل - 7
 .23منجد المقرئین ومرشد الطالبین، لابن جزري، ص/  -8
 .16المصدر السابق، ص/ - 9

 .1/96معجم مقاییس اللغة، لابن فارس،   - 10
 .11/186تهذیب اللغة، للأزهري، شذ،   - 11
 .2/565الصحاح، للجوهري، شذ، - 12
 .1/499للزمخشري، شذذ، اساس البلاغة،  - 13
(، قال المبارکفوري شارحا هذالحدیث: )) وَمَن شَذَّ...(( أي انفرد عن الجماعة، 2167اخرجه الترمذي في الفتن، باب لزوم الجماعة، رقم الحدیث ) - 14

 .6/536باعتقاد قول أو فعل لم یکونوا علیه،)) شَذَّ إلی النَّارِ((، أي انفرد فیها. تحفة الأحوذي، 
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 .15الخصاصیة: )) لا تشذُّ لَناَ قَاصِیةٌَ إلَّا ذَهبوا بِها((حدیث بشر بن 

 المطلب الرابع القرائة الشاذة في الإصطلاح:

 وفیه رأیان:

ا خالفهم: للجمهور من القراء والأصولیین والفقهاء وهو: أن الشاذ ما نقل أحاداً، سواء کان بنقل ثقة عن ثقة أم لا، وافق الرسم والعربیة، أو الرأي الأول

 .16معاً، أو خالف أحدهما، حصل مع الثقة شهرة أو استفاضة أم لا

 وهو قول مکي ومن تبعه من القراء أن الشاذ: الرأي الثاني:

 ما نقله غیر ثقة، وافق الرسم والعربیة، أو خالفهما. -

 ما نقله ثقة لکن لم یشتهر. -

 .17ما خالف الرسم أو العربیة، ونقل ولو بثقة عن ثقة -

 الحنفیةالمطلب الخامس: 

فة النعمان الحنفیة هم أتباع المذهب الحنفی الذي هو أحد المذاهب الأ ربعة السنیة المتبعة في العالم الإسلامي وإمامهم هو الإمام الهمام أبوحنی

 لشیباني وتلامیذهمبن ثابت الکوفي رضي الله عنه، و المراد بالحنفیة هم أئمتهم مثل أبي حنیفة و صاحبیه أبی یوسف القاضي ومحمد بن الحسن ا

 .18ء هذا المذهبوفقها

 المبحث االثاني: حکم القرائة الشاذة عند الحنفیة.

لاء إن المحتجین بشواذ القراءات من المذاهب الفقهیة المشتهرة هم: الحنفیة والحنابلة وطائفة من أصحاب الشافعي، وبعض المالکیة. و لکل هؤ     

 طرائق و مسالک في أخذهم بالقراءات الشاذة، إلا أننا نقتصر  علی ما ذهب إلیه الأحناف کالتفصیل التالي.

 المحتج به عند الاحناف:  ضابط الشاذ المطلب الاول:

. غیر 19دإن ضابط الشاذ المحتج به عند جمهور الحنفیة هو مالم یتواتر، و إن اشتهر في القرن الثاني أو الثالث،  وقد یطلق عندهم علی خبر الواح     

 الحنفیة الأخبار إلی متواتر و مشهور وأحاد.أنهم في الاحکام لا یعلمون إلا بما اشتهر من هذا النوع، لا بما نقل آحادا، فما علة ذلک؟ لقد قسم 

م فالخبر: إن رواه جماعة لا یتوهم تواطؤهم علی الکذب، ثم وثم ، فمتواتر، و إلا فإن روي عن صحابي جماعة لا یتوهم تواطؤهم علی الکذب ث     

 20وثم، و تلقته الأمة بالقبول فمشهور... وإن لم یکن کذلک فهو خبر الواحد.

أن بعضا من الشواذ فیها زیادة علی النص القطعي القرآني، و الزیادة علی النص عندهم تعتبر نسخا، إن کانت توجب تغییر الحکم  و معلوم     

الواحد، و لا المزید علیه في المستقبل، وعند الجمهور تخصیصا أو تقیدا لا نسخا و تظهر فائدة الخلاف في أن الحنفیة یرون أن الزیادة لا تثبت بخبر 

ضموا التغریب القیاس؛ لان کلا منهما لا ینسخ المتواتر، و لذا فإنهم لم یشترطوا الطهارة في الطواف، و لم یوجبوا قراءة الفاتحة في الصلاة، و لم یب

ان في کفارة الیمین و إلی الجلد في حد الزاني،  وکذا منعوا زیادة الغرم في آیة السرقة، و زیادة النیة والترتیب في آیة الوضوء، و زیادة قید الایم

 21الظهار علی کفارة القتل بخبر الآحاد أو بالقیاس.

. و الشاذ لیس 22و نسخ القطعي عندهم لا یتوهم إلا بما تواتر أو اشتهر؛ )) إذ لا یثبت نسخ ما یوجب علم الیقین، إلا بمثل ما یوجب علم الیقین((      

 به.بمتواتر، فیبقی اشتراط الشهرة فیه، لیسوغ العمل 

. و لهاتین العلتین، اشترط 23إضافة إلی أن تقیید مطلق القرآن عندهم في حادثة واحدة، وفي حکم واحد لا یجوز إلا بالخبر المتواتر المشهور     

 الحنفیة، اشتهار شاذ القراءات لیعمل به عندهم.

؛ حیث قیدوا بهذه الزیادة 24فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيََّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ(رضی الله عنه:) و من ثم ، فإنهم أوجبوا التتابع في صوم کفارة الیمین، بقراءة ابن مسعود      

 .25فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيََّامٍ(؛ وهي قراءة کانت مشتهرة إلی زمن آبي حنیفة رحمه الله :) النص المطلق:

                                                           
 .5/83أخرجه الامام احمد في مسنده من حدیث بشر،  - 15
 .57القول الجاذ، لأبي القاسم النویري، ص/  - 16
 .39الإبانة عن معاني القرآن، لمکي بن أبي طالب، ص/ - 17
 . 1/34الموسوعة الفقیة الکویتیه:   18
 .2/216، لابن امیر الحاج، . و التقریر والتحبیر30مرآة الاصول في شرح مرقاة الوصول ، ملا خسرو، ص/  - 19
 .2/111فواتح الرحموت، لابن عبد الشکور  - 20
 276التبصره، للشرازی، ص/ - 21
 .1/292اصول السرخسي،  - 22
 .3/37تیسیر التحریر، لأمیر بادشاه،  - 23
 [.91﴿فَصِیامُ ثلَاثةَِ أیََّامٍ﴾] المائده  و هذه الآیة في المصحف: - 24
 .3/75 لابن مهران النیسابوری، المبسوط، - 25
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نْ أيََّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ(و لم یوجبوا التتابع في قضاء صوم رمضان بقراءة أبي بن کعب رضی الله عنه:)         ةٌ م ِ فَعِدَّ
؛ لأنها غیر مشتهرة عندهم، و 26

 .27بمثلها ))لا تثبت الزیادة علی النص ولا یقید بها مطلق الکتاب(

لحنفیة، یفید ظنا فوق ظن خبر الآحاد، قریبا من الیقین، ))و هو سماه القوم علم طمأنینة؛ لاطمئنان النفس، و هذا الشاذ المشهور المحتج به عند ا     

 .28و توطینها، و تسکینها عن مزاحمة احتمال النقیض((

 المبحث الثالث: أدلة الحنفیة علی الإحتجاج بالقراءات الشاذة:

 لیلین اثنین: کون الشاذ قرآنا نسخ تلاوته، أو خبرا وقع تفسیرا.احتج الحنفیة علی الأخذ بالقراءات الشاذة بد      

 المطلب الأول:القراءة الشاذة قرآن نسخ تلاوته:

ابة لقد حمل الحنفیة القراءات الشاذة علی أنها قرآن کان یتلی، ثم نسخ، و بالنسخ لم تبق متواترة و هذا النسخ، یحتمل عدم اطلاع بعض الصح     

 .29أنه قرآن بعدا العرضة الأخیرة علیه، فنقلوه علی

علی المصحف العثماني تأکد الجمیع من انتساخ هذا النوع من القراءات، فیکون الإجماع إذن کاشفا عن ذلک،  -رضوان الله علیهم -و بإجماع الصحابة

 . 30علی عدم جوازهلا نا سخا لهذه القراءات بنفسه؛ لأن نسخ القرآن أو السنة بالإجماع أمر مختلف فیه، و الجمهور 

 لکن، هل یلزم من انتساخ التلاوة انتساخ الحکم أم لا؟ فلا بد من التفصیل:

، و توقیع الحکم في الخارج عبادة کذالک، و الانفکاک بینهما بین، فلا تلازم إذن بین )) -سبحانه وتعالی –إن التلاوة عبادة یتقرب بها إلی الباری      

؛ ثم إنه )) یجوز إثبات الحکم 31، فإن جواز التلاوة حکم، و حکم المدلول حکم آخر... فیجوز أن یبقی أحدهما ویر تفع الآخر(( جواز التلاوة، و حکم المدلول

 .32ابتداءا، بوجه غیر متلو، فلأن یجوز بقاء الحکم، بعد ما انتسخ حکم التلاوة من الوحي المتلو کان أولی((

ی أن البیع موجب للملک، ثم لو قطع المشتري ملکه بالبیع من غیره، أو إزالته بالإعتاق، لم ینعدم ذلک البیع؛ و قد ثبت جواز ذلک فعلاً، )) ألا تر       

 . 33لأن البقاء لم یکن مضافاً إلیه((

يْخ وَالشَّيخَْة إِذا زَ : کان فیما أنزل: )رضی الله تعالی عنهو أیضا ثبت الوقوع فقد: )) روي عن أمیر المؤمین عمر       ة نَكَالاً مِنَ اِلله(الشَّ نَيَا فَارْجُمُوهُمَا ألَْبتََّ
34 ،

 .35والحکم ثابت و هو الرجم

هُ كُفْرٌ بِكُمْ(و أضاف الحنفیة أمثله أخری لوقوع ذلک مثل قراءة        : ) لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإنَِّ
ذان ، و ه37، وقراءة) الْوَلَدُ لِلْفِراَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ(36

 .38السفاح المثالان مما نسخ لفظهما من المصحف، و الحکمان ثابتان إلی یوم القیاماة: حرمة الرغبة عن الآباء،  وثبوت الولد بالفراش الصحیح، دون

صرح  هذا و إن بعض الأولیین یجعلون عدم اطلاع الراوي علی هذا النسخ، هو من باب الحکمة الإلهیة، إبقاء لحکم هذا الذي نسخ تلاوته، ذلک ما     

ول: کان ذلک مما یتلی في القرآن، به شمس الأئمة عند حدیثه عن قراءة ابن مسعود:) فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيََّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ( حیث قال: فلا و جه لذلک، إلا أن نق

، بصرف الله القلوب عن حفظها، إلا قلب ابن مسعود؛ لیکون صلی الله علیه وسلمثم  انتسخت تلاوته في حیاة الرسول  رضی الله تعالی عنهکما حفظه ابن مسعود 

 39ن بقاء هذا الحکم بعد نسخ التلاوة بهذا الطریقالحکم باقیا بنقله، فان خبر الواحد موجب للعمل به، و قراءته لا تکون دون روایته، فکا

هي و نسخ التلاوة هو نسخ لحکم جواز الصلاة بتلاوة هذا المنسوخ، و حرمة قراءته علی الجنب و الحائض، و هذا مما یجوز أن یکون مؤقتا، ینت     

رفع عنا  -تعالی –فیه، و هو نسخ فیه لطف: ) لضرورة أن الله  بمضي مدته، فیکون نسخ التلاوة بیان مدة ذلک الحکم، کما أن لنسخ الحکم بیان المدة

 .40تلاوته وحفظهة(

ف و للتنبیه فان هذه القراءات التي  نسخت تلاوتها ولم ینسخ حکمها من القراءات الشاذة، هي مما یوجد جزء منها في المصحف، لکن زیادة حر      

 أو نقصه، أو إبداله أو قلبه، جعلها ضمن الشواذ.

                                                           
نْ أیََّامٍ أخَُرَ بلا زیادة ) متتبعات( ]البقره:و في المصحف:  - 26  [.183فعَِدَّةٌ م ِ
 .2/295کشف الاسرار،  - 27
 .3/38تیسیر التحریر،  - 28
 .2/16فواتح الرحموت،  - 29
 .2/84، المصدر السابق - 30
 .2/73، المصدر السابق - 31
 .2/81اصول السرخسي،  - 32
 .2/73فواتح الرحموت،  - 33
 .4/320هذه القراءات المنسوخة تلاوة  وردت في ) فضائل القران( لأبي عبید  - 34
 .4/326، المصدر السابق - 35
 .2/73فواتح الرحموت،  - 36
 .2/152، وسنن الدارمي، باب الولد للفراش، 2273سنن ابي داود، باب الولد للفراش، رقم  - 37
 .4/276 لابن جزري، التمهید، - 38
 .2/81اصول السرخسي،  - 39
 .2/81، المصدر السابق - 40
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و هناک قراءات أخری لا یوجد حرف منها أصلا في المصحف المجمع علیه، و هي مما نسخ من القرآن، و بقي حکمه، أو رفع فهل یسوغ اعتبارها     

وفة ، أو موقصلی الله علیه وسلممن الشواذ؟ إن هذا النوع من المنسوخ هي قراءات رویت في کتب الحدیث، أو کتب الفقه و أصوله، مرفوعه إلی النبي 

 .رضی الله تعالی عنهعلی بعض الصحابة، و لا یوجد رسمها فیما بأیدینا من المصاحف منذ عهد عثمان 

أو  و الإنصاف اعتبارها من قبیل الشاذ؛ لصدق ضابطه علیها، فهي روایات مخالفة للمرسوم، و هذه المخالفة: إما أن تکون بالحذف أو بالزیادة      

من القرآن محذوف کله من خط المحف، لکنه مأثور، و عربیته سائغة، و قد کان قبل قرآناً، فلا ضیر من تسمیته شاذا،  الإبدال أو القلب، و ما نسخ

 فیکون له بذلک وصفان: النسخ، و الشذوذ.

 و من الأمثلة علی ذلک:

ة نَكَالاً مِنَ اِلله() - يْخ وَالشَّيخَْة إِذا زنََيَا فَارْجُمُوهُمَا ألَْبتََّ الشَّ
41. 

رَابُ وَ  - هُ عَلَى مَنْ تَابَ()لَوْ كَانَ لاِبنِْ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لاَبتَْغَى أنَْ يكَُونَ لَهُ ثَالِثٌ وَلاَ يَمْلأَُ فَاهُ إلَّا التُّ  .42يتَُوبُ اللَّ

هُ كُفْرٌ بِكُمْ( - ) لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائكُِمْ فَإنَِّ
43. 

ا قَوْمَنَا بِأنََّ  - غُوا عَنَّ ا وَأرَضَْانَا()بلَ ِ  .44ا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّ

 .45) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ( -

 يُحَر مِْنَ()كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشرُْ رضََعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَر مِْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رضََعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ  -
46. 

 

 المطلب الثاني: القراءات الشاذة خبر وقع تفسیراً:

خبرا،  صلی الله علیه و سلمإن الدلیل الثاني الذي یجعله الحنفیة مسوغاً لا حتجاجهم بما شذ من القراءات المشهورة، کون هذا الشاذ)) ورد عن النبي       

؛ لأن الخبر أعم، و القرآن أخص، و لا یلزم من انتفاء خصوص قرآنیة الشاذة 47ن خبراً((بیاناً لشيء، فظنه الناقل قرآنا، فإذا بطل کونه قرآنا، تعین أن یکو

فیجب قبوله کسائر  صلی الله علیه وسلم ؛ لأنه:)) منقول عدل، عن النبي صلی الله علیه وسلم، فهو علی کلا التقدیرین مسموع عن النبي 48انتقام عموم خبریته 

 .49منقولاته((

لحنفي هو الذي ارتضاه کثیر من العلماء؛ إذ جعلوا ما أثر من الأحرف الشاذة، هو من قبیل التفسیر، و إن اختلفوا في کونها خبراً،أو و هذا المحمل ا     

 ، و إلی50مذهباً للراوي إذا لم یصرح بالسماع؛ لذا قال بعض العلماء عن هذه الأحرف:)) و أحسن محاملها أن تکون بیان تأویل مذهب من نسبة إلیه((

ها کثیر، قد هذا المقصد، یرمز أبو عبید القاسم بن سلام في ) فضائل القرآن(، بعد ذکره عدداً من شواذ القراءات، حیث قال: )) فهذه الحروف و أشباه

الله  صارت مفسرة للقرآن، و قد کان یروی هذا، عن بعض التابعین في التفسیر فیستحسن ذلک، فکیف إذا روي عن کتاب أصحاب رسول الله صلی

ها من علیه وسلم، ثم صار في نفس القراءة، فهو الآن أکثر من التفسیروأقوی، فأدنی ما یستنبط من علم هذه الحروف، معرفة صحة التأویل، علی أن

 .51العلم الذي لا یعرف العامة فضله، إنما یعرف ذلک العلماء((

، و أعني به -رحمهم الله تعالی –اک أمر یجب الوقوف عنده مع السادة الحنفیة هذه إذن مسالک الحنفیة في أخذهم بالقراءات الشاذة، لکن هن      

 ضابط الشاذ المحتج به عندهم، و هو المشهور دون الآحاد.

ن یأخذو فاالحنفیة لایأخذون إلا بما اشتهر من شواذ القرآن، و علة ذلک أنه عندهم من قبیل الزیادة علی النص، و هي عندهم نسخ، لکننا نراهم لا

 .52-حمه الله -بأحادیث التغریب، وقد بلغت مبلغ الشهرة المعتبرة عندهم، فیما ورد من السنة زائداً علی القرآن، کما نص علی ذلک الإمام الشوکاني

و لا یتم ثم لِمَ لَم یأخذوا بمطلق قراءات الآحاد، کانت مشتهرة أم غیر مشتهرة، و یزیدوا بها علی النص؟ لعل عذرهم أن الزیادة علی النص نسخ،       

 إلا بما تواتر أو اشتهر؛ لکننا نراهم عملوا بأحادیث من قبیل الاحاد، حیث زادوا علی النص القرآني، فمن ذلک:

                                                           
 .4/323فضائل القرآن،  - 41
 .189إرشاد الفحول، للشوکاني، ص/ -42
 .2/73فواتح الرحموت،  - 43
 .189إرشاد الفحول، ص/ - 44
 .2/152، وسنن الدارمي، باب الولد للفراش، 2273سنن ابي داود، باب الولد للفراش، رقم  - 45
(، و النسائي فی السنن الکبری، باب القدر الذي یحرم من 2062اخرجه ابو داود في کتاب النکاح: باب هل یحرم ما دون خمس رضعات؟ رقم ) - 46

(، و ابن ماجه: باب لا 1150(، والترمذي في الرضاع، حدیث )1452(، ومسلم في الرضاع، باب التحریم بخمس رضعات )5448الرضاعة، رقم )

 (.1942رم المصة ولا المصتان )تح
 .1/232حاشیة البناتي علی شرح المحلي علی جمع الجوامع،  - 47
 .2/216التقریر و التحبیر،  - 48
 .2/16فواتح الرحموت،  - 49
 .1/85 لجصاص الجامع لاحکام القرآن، - 50
 .4/329 لابن سلام، فضانل القرآن، - 51
التغریب، هو قوله صلی الله علیه وسلم: )) البکر بالبکر، جلد مأة، ونفي سنة((، ینظر: صحیح مسلم: .، وحدیث 7/252نیل الاوطار، للشوکاني،  - 52

 .4/323، وغیرهما، ینظر: موسوعة أطراف الحدیث، 3/476( و مسند الإمام أحمد، 1690کتاب الحدود الباب الثالث حد الزنا رقم )
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، صلی الله علیه وسلمخرج مع رسول الله  رضی الله عنه : )) أن ابن مسعودرضی الله عنه وزوا الوضوء بنبیذ التمر في السفر؛ لحدیث ابن عباس_ أنهم ج     

: اصبب، فتوضأ مصلی الله علیه و سل، فقال: هل معک من ماء؟ فقال: معي نبیذ في إداوتي، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلملیلة الجن، فسأله رسول الله 

 .53به، و قال: شراب طهور((

، قال 54و حدیث أبي رافع مولی ابن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله ، وفیه: فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ))ثمرة طیبة، و ماء طهور((      

طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم یکن مع رسول  ابن رشد: )) ورد أهل الحدیث هذا الخبر، و لم یقبلوه؛ لضعف رواته، و لأنه قد روي من

[، قالوا: فلم یجعل 7] المائده:﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَي ِباً﴾:  -تعالی -لیلة الجن، و احتج الجمهور لرد هذا الحدیث، بقوله صلی الله علیه وسلمالله 

یجد الماء إلی عشر حجج، فإذا وجد ،  وإن لم 55لی الله علیه و سلم: )) الصعید الطیب وضوء المسلم((هنا و سطاً بین الماء و الصعید، و بقوله ص

 .56الماء فلیمسه بشرته((

رجوا عن فهم زادوا علی ما في القرآن بخبر قیل فیه ما قیل، و ترکوا دونه من الأحادیث الصحاح، ثم بین صاحب ) البدایة( أن الاحناف، في هذا، خ      

الف لقولهم: لهم قائلاً: )) ولهم أن یقولوا: إن هذا قد أطلق علیه في الحدیث اسم الماء، و الزیادة لا تقتضي نسخاً، فیعارضها الکتاب، لکن هذا مخأص

 .57إن الزیادة نسخ((

وسلم کان یصلي فجاءه ضریر فتردی في  ؛ لمرسل أبي العالیة، أن )) رسول الله صلی الله علیه58أنهم أوجبو الوضوء من الضحک في الصلاة ـــــ       

 .59بئر، فضحک طوائف، فأمر النبي صلی الله علیه وسلم الذین ضحکوا أن یعیدوا الوضوء و الصلاة((

لأخبار ، ثم بین أن الحنفیة في هذه المسألة، یرد ا60مة: )) روي من غیر طریق أبي العالیة بأسانید ضعاف، و حاصله یرجع إلی أبي العالیة((ابن قداقال 

 .61الصحیحة؛ لمخالفتها الأصول، فکیف یخالفها ها هنا بهذا الخبر الضعیف عند أهل المعرفة((

جوا عنه و الحاصل أن الحنفیة قالوا بالزیادة علی النص، و جعلوها ناسخاً، و لم یلتزموا بذلک في مواطن عدة، فخرجوا بذلک عن أصلهم، و لأن یخر

 ن ذلک بأحادیث ضعیفة.بقراءات آحادیة أولی من خروجهم ع

 

 نتائج البحث:

 هذه بعض نتائج البحث، و جملة من المقترحات التي أزمعت تسجیلها في ختامه.

لطرق القراءات الشاذة لیست بقرآن؛ لأنها غیر متواترة ولا مشهورة متلقاة بالقبول، و إنما هي أخبار آحاد تفید الظن، و وصلتنا عن عدد من ا .1

 محصور.

الاغترار بکل قراءة ترفع إلی النبي صلی الله علیه وسلم، و یحکم علیها بالصحة إلا إذا توفرت فیها الشروط و الأرکان المعروفة، أو لا ینبغي  .2

 یحکم علیها بالشذوذ إلا باختلال تلک الأرکان و الشروط.

الصدور، و کتبت في العسب و اللخاف  ظهرت القراءات الشاذة منذ بدء نزول الوحي علی الرسول صلی الله علیه وسلم، و حفظت في .3

 والرقاع، وقرئ بها في عهده صلی الله علیه وسلم من غیر نکیر علی قرأتها.

 إن الحنفیة یحتجون بشواذ القرآن في الأحکام الشرعیة إذا کانت مشهورة، و هي عندهم إما قرآن نسخ تلاوته أو خبر وقع تفسیراً. .4

 لحنفية والمالکیة والشافعية والحنابلة علی حرمة القراءة بالشواذ في الصلاة و خارجها.اتفقت المذاهب الفقهية المشتهرة من ا .5

 القراءة الشاذة کانت قرآنا تتلی ثم نسخت فلا یجوز القرائة بها في الصلاة. .6

 

 

 

 

 

                                                           
 (.10، رقم )1/76موجبه لهذا الحدیث، وسنن الدار قطني: باب الوضوء بالنبیذ، المحلي، لابن حزم، و کذا ما ذکره محققة من نقد  - 53
 .1/402( و مسند احمد، 88(، والترمذي: الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبیذ ،رقم )84( رقم: )42اخرجه ابو داود: کتاب الطهارة باب ) - 54
 ، باب في جواز التیمم لمن لم یجد الماء سنین کثیرة.1/186، و سنن الدار قطني ، 1/7،8السنن الکبری، للبیهقي،  - 55
 .1/24بدایة المجتهد، لابن رشد،  - 56
 .1/24،المصدر السابق - 57
 .1/169المغنی، لابن قدامه،  - 58
 .1029 /3ینظر: هذا الحدیث في: )) الکامل في ضعفاء الرجال(( لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني،  - 59
 .1/169المغني،  - 60
 .1/426اصول الفقه الاسلامي، للدکتور وهبه الزحیلي،  - 61
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